
كن داعياً
قصة نجاح
هل تعلم أن شاباً من مدينة عدن، لا يملك شهادة أكاديمية، ولا يتحدث لغة أخرى غير العربية، استطاع أن يتسبب في هداية أكثر من 400 إنسان في قارة أمريكا الجنوبية إلى الإسلام؟
نعم.. الرقم صحيح، والقصة ليست خيالاً!
 هذا الشاب استخدم تطبيقات الترجمة الحديثة، واستعان بمواد دعوية موثوقة ومترجمة، وبدأ بالتواصل مع غير المسلمين في دول أمريكا الجنوبية.
لم يدخل في مناظرات، ولم يخض في قضايا فلسفية معقدة بل كان يعرض الإسلام عرضًا مختصراً فطريًا، واضحًا، يركز على التوحيد، والغاية من الحياة، والمصير بعد الموت. ففتح الله عليه، وكان سببًا في دخول أكثر من أربعمائة شخص في الإسلام.
تستطيع أنت.. نعم أنت، بهاتفك الذي في جيبك، وبصدقك الذي في قلبك،
بكل ما تملك من أدوات يسيرة، يمكنك بإذن الله أن تكون مثل هذا الشاب الموفّق. 
في برنامجكم (كن داعياً)، سنأخذ بيدكم لنكتشف أن "التبليغ" هو مهمة الممكن.. فهل أنتم مستعدون لنيل هذا الشرف؟


مهمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصل البلاغ
إن المهمة الأساسية للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تبليغ رسالة الله للناس، وقد قرر القرآن هذا الأصل في مواضع كثيرة، قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ الناس حرصًا على هداية الخلق، يحمل همَّ البلاغ ليلًا ونهارًا، ويؤلمه أن يرى الناس معرضين عن الحق. لم تكن الدعوة عنده عملًا جانبيًا، بل كانت قضية عمره ومهمة حياته.
كان  حريصاً على هداية الناس، كان يبلغ دين الله في الأسواق، وفي المواسم، وفي الطرقات، وعلى أبواب القبائل، ويعرض عليهم الإسلام بكلمات قليلة واضحة، ويكرر النداء: "أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا". وقد صور القرآن هذا الحرص تصويرًا بليغًا حين قال تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾.
 بدأ بدعوته الأقرب فالأقرب، ثم يتجاوز حدود بلده إلى العالم كله، يكاتب الملوك، ويرسل الرسل إلى الأمم، ليصل نور الإسلام إلى كل مكان، وكانت رسائله  قصيرة جامعة: “أسلم تسلم”، تختصر الطريق وتعينهم على قبول الحق. 
واستمر على ذلك حتى لقي الله وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. 




مسؤولية الدعوة على أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
الدعوة إلى الله ليست عملًا ثانويًا، ولا نشاطًا خاصًا بفئة محددة؛ بل هي من أصول هذا الدين، وسبب من أعظم أسباب هداية الخلق، وقد خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم أولًا، ثم حملت الأمة من بعده أمانة البلاغ؛ كلٌّ بحسب علمه وقدرته وواقعه.
كما قال صلى الله عليه وسلم: «بلِّغوا عني ولو آية».
وهذا الحديث يؤسس لقاعدة عظيمة: أن البلاغ لا يُشترط فيه التبحّر، ولا الإحاطة بكل المسائل؛ بل يبلغ المسلم ما علمه يقينًا، ولو كان آية واحدة أو حكمًا شرعيًا واضحًا.

حجم المسؤولية في عالم يضم مليارات غير المسلمين
يعيش على الأرض اليوم قرابة ستة مليارات إنسان غير مسلم. وكثير منهم لم يعرف عن الإسلام إلا صورة مشوهة: عبر إعلام معادٍ، أو تصورات خاطئة، أو ممارسات لا تمثل الإسلام تمثيلًا صحيحًا.
وأمام هذا الواقع يبرز سؤال لا ينبغي الهروب منه: من سيبلغ هؤلاء؟ من سيعرّفهم بالإسلام كما أنزله الله؟
قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾
وقد بيّن الصحابي ربعي بن عامر  في لقائه مع رستم قائد الفرس هذه الرسالة بعبارات بليغة وواضحة، فقال: "إن الله ابتعثنا لنُخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومِن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام"([footnoteRef:1]). [1: () ذكره الطبري في تاريخه (3/520) ط دار المعارف.] 

وصدق الله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه﴾ [آل عمران:110].
 

سهولة الدعوة في عصرنا واتساع أبوابها
ومع اتساع العالم وتعدد وسائل التواصل، صار باب الدعوة أوسع من أي وقت مضى. لقد قرّبت الوسائل الحديثة المسافات، وخففت كثيرًا من العوائق التي كانت تمنع وصول رسالة الإسلام إلى الناس. ولذلك لم تعد الأعذار التقليدية مقنعة كما كانت من قبل.
إزالة العوائق 
من أكثر ما يثبط الناس عن الدعوة ظنهم أنها لا تصلح إلا للعلماء وطلبة العلم المتخصصين. وهذا تصور غير دقيق.
فالواقع أن نسبة قليلة فقط من غير المسلمين هم أهل تعمق فكري أو فلسفي أو جدلي. أما الغالبية العظمى فهم من عامة الناس؛ تحركهم الفطرة، ويبحثون عن إجابات الأسئلة الكبرى: من خلقنا؟ ولماذا خُلقنا؟ وإلى أين المصير؟
وهؤلاء غالبًا لا يحتاجون إلى جدالات طويلة، بل إلى عرض واضح للإسلام يعرّفهم بخالقهم، ويبين لهم معنى الحياة، وطريق النجاة.



عائق اللغة لم يعد مبررًا للتقاعس
في الماضي كانت اللغة من أكبر العوائق، أما اليوم فقد تراجع هذا الحاجز كثيرًا: تطبيقات الترجمة الفورية، والمواد الدعوية الموثوقة المتاحة بعشرات اللغات—مقروءة ومسموعة ومرئية—جعلت التواصل أسهل من أي وقت.
وبذلك لم تعد اللغة عذرًا يمنع البداية؛ بل صار بوسع أي مسلم أن يبلّغ ما يعرفه من الحق، مستعينًا بهذه الوسائل.

أهمية المبادرة في الدعوة
منهج الدعوة في الإسلام قائم على المبادرة لا على الانتظار. فكثير من غير المسلمين لن يأتوا من تلقاء أنفسهم، بل يحتاجون إلى من يطرق أبوابهم برفق وحكمة، ويعرض عليهم الحق عرضًا كريمًا واضحًا.
وهذا هو منهج الأنبياء عليهم السلام؛ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الأسواق، ويعرض نفسه على القبائل، ويراسل الملوك… ولم يكن ينتظر الناس أن يأتوه.

الاختصار والوضوح أصل في الدعوة
كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا على الوضوح والإيجاز في موضعه. زار غلامًا يهوديًا مريضًا فقال له كلمة جامعة: «أسلم»، فأسلم.
وكان إذا كتب إلى الملوك كتب كلمات قليلة عظيمة المعنى، مثل: «أسلم تسلم»، ويضمِّن ذلك آية واحدة من القرآن. وهذا يدل على أن الإسلام دين فطرة، وأن عرضه لا يحتاج إلى تعقيد بقدر ما يحتاج إلى صدق وبيان وحسن أسلوب.

المنهجية الأساسية في عرض الإسلام
إذا أراد المسلم أن يدعو غيره إلى الإسلام، فالأصل أن يبدأ بالأصول الكبرى:
أولًا: إثبات وجود الخالق، وأن هذا الكون لا يمكن أن يوجد بلا خالق حكيم.
قال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾
ثانيًا: بيان صفات الخالق، وأنه كاملٌ منزهٌ عن النقص، لا يعتريه ضعف ولا جهل ولا حاجة.
ثالثًا: بيان الغاية من الخلق، وأن الله لم يخلق الناس عبثًا، بل لحكمة عظيمة.
قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾
رابعًا: بيان أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليدلوا الناس على الحق، ويبشروهم بالجنة، وينذروهم من النار.
خامسًا: بيان أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء، وأنهم جميعًا دعوا إلى عبادة الله وحده، وأن النجاة لا تكون إلا بالإيمان بالله ورسله، وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

سادسًا: الدعوة الصريحة إلى الإسلام
بعد هذا البيان لا يصح أن يبقى الكلام عامًا أو مبهَمًا، بل يُدعى المدعو دعوة واضحة للدخول في الإسلام. ويُقال له إن النجاة في الآخرة تكون بالإسلام، وإن الدخول فيه يسير لا يحتاج إلى طقوس ولا وسطاء: ينطق الشهادتين بصدق، ثم يتدرج في التعلم والعمل. 

برنامج “كن داعيًا” يعينك على الدعوة
إنّ أعظم ما يطمح إليه مسلم أن يكون سببًا في هداية إنسان واحد، فكيف إذا فتح الله على يديه وتسبب في إسلام آلاف البشر؟
 قد تبدأ برسالة واحدة، أو حوار قصير، أو مشاركة مادة موثوقة… ثم يفتح الله لك أبوابًا لا تخطر لك على بال، فتكون سببًا في دخول العشرات ثم المئات، وربما آلاف البشر في الإسلام—دين الحق الذي يوافق العقل والفطرة—فيكون ذلك في ميزان حسناتك ما دمت حيًا، بل وبعد موتك، صدقةً جارية وأجرًا متصلًا بإذن الله.
إن برنامج “كن داعيًا” ليس مجرد كلمات تحفيزية، ولا معلومات عامة تُسمع ثم تُنسى؛ بل هو مسار عملي يُهيئك لتكون داعيةً إلى الإسلام على بصيرة. يعطيك المهارات التي تحتاجها، ويعلّمك الأساليب المناسبة في الحوار الدعوي، ويضع بين يديك الأدوات والمواد الموثوقة المترجمة التي تختصر عليك الطريق، وتساعدك على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
ستتعلّم كيف تفتح الحوار، وكيف تتدرج في عرض أصول الإسلام، والأهم من ذلك: سينقلك البرنامج من التردد إلى المبادرة، ومن العشوائية إلى المنهج، ومن الرغبة إلى الأثر.
